لماذا الموت؟
لا أحد يريد أن يموت. هذا التردد هو رد فعل بشري طبيعي تجاه المعاناة المرتبطة عادةً بالاحتضار أكثر من الموت نفسه. يتشابه المؤمنون وغير المؤمنين في هذا الصدد، باستثناء فرق واحد – فبالنسبة إلى المؤمنين، الموت هو النهاية، وبالنسبة إلى غير المؤمنين، الموت هو البداية. دعوني أشرح.
عندما يموت المسيحيون، تمثل موتهم نهاية الخطية، إذ لا يوجد في الموت وعي ولا تذكّر ولا رغبة في الخطية. وأثناء الحياة، يكون المؤمنون مدركين على نحو مؤلم لإخفاقاتهم، ولا يتعزّون إلا بنعمة الله في المسيح، التي تجعل اختبار الخطية محتملًا. أما في الموت، فتُهزم الخطية أخيرًا، ولا يُتعامل معها مرة أخرى أبدًا.
نعلم أن يسوع نفسه كان لا بد أن يموت، مع أن انفصاله عن الله وهو على الصليب كان الثمن الفعلي الذي دفعه من أجل خطايانا (ﻏﻼﻃﻲ 3:13). ومع ذلك، ففي موته دُفنت الخطايا التي حملها من أجلنا إلى الأبد.
يخبرنا الرسول بولس أننا نقوم من القبر كخليقة جديدة (ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 3:18) بأجساد متحوّلة، قوية مثل الملائكة، من دون قيود الزمان أو المكان، وذات طبيعة روحية. وبالنسبة إلى المؤمنين، ستكون السماء اختبارًا مستمرًا للفرح، لأن أعمق اشتياق لنا، وهو أن نعرف الله، ذلك الاشتياق الذي لوّثه الشيطان بالأكاذيب والتجارب هنا على الأرض، سيُشبَع تمامًا. وستتجدّد صداقتنا ومعرفتنا بالخالق، التي بدأت بمثل هذا الوعد في الجنة مع آدم، إلى الأبد من خلال المسيح عندما نكون في السماء.
ليس الأمر كذلك بالنسبة لغير المؤمنين وغير الأمناء. فموتهم يعلن نهاية حيوات خاطئة وبداية دينونة على الخطية لن تُنسى ولن تُسترضى أبدًا. وهذا مصير أبدي عواقبه مؤلمة للغاية حتى إنه يتعذر مجرد تخيلها!
لا بد أن يأتي الموت للجميع، لكنه بالنسبة إلى البعض سيكون تحررًا نهائيًا من الخطية، وبالنسبة إلى آخرين سيكون بداية تذكير مؤلم بثمنها. لذلك، تذكّر وعود كلمات يسوع: «مَنْ آمَنَ وَاعْتَمَدَ يَخْلُصُ»؛ و«مَنْ يَثْبُتْ إِلَى النِّهَايَةِ يَخْلُصُ». مرقس 16:16أ؛ متى 24:13.
